
كيــف تخطــط إيــران للتفــوق علــى الولايــات
المتحدة في العراق؟

, مارس  | كتبه سيث فرانتزمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارة تاريخية للعراق استمرت لمدة ثلاثة خلال منتصف شهر آذار/ مارس، أدّى الرئيس حسن روحاني ز
أيام، حيث كان يسعى من خلالها إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإستراتيجية التي تجمع
بين العراق وإيران. وخلال سلسلة الاجتماعات التي دارت بينه وبين مجموعة كبيرة من السياسيين
يـز التحـالف الإيـراني العـراقي الـذي يهـدف إلى إبـراز قـوة وزعمـاء الـدين العـراقيين، سـعى روحـاني إلى تعز

إيران في المنطقة بعد دحر تنظيم الدولة.

عمومــا، تتمثــل إحــدى الطــرق الــتي ستسْــتخدمها إيــران في العــراق مــن أجــل تقــويض وحــتى الحلــول
محلّ السياسة الأمريكية، في استخدام الجماعات شبه العسكرية الشيعية التي تنشط داخل البلاد،
والتي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية في آذار/مارس جملة من العقوبات. وخلال المنتدى الذي
انعقد في الجامعة الأمريكية في السليمانية في أوائل آذار/مارس، تحدث الرئيس العراقي، برهم صالح،
عــن المخــاوف الــتي تتمثــل في إمكانيــة تــأثير التــوترات الــتي تشــوب العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة علــى

العراق.
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كد صالح أن القوات الأمريكية توجد في العراق من أجل تدريب القوات العراقية على في هذا الإطار، أ
محاربة الإرهاب، وأنه لا وجود لقواعد أمريكية دائمة في البلاد، ولا يجب أن يكون هناك أي إجراء آخر
كانت القوات الأمريكية قد اتخّذته. وتعدّ هذه المرة الثالثة على الأقل التي سعى من خلالها صالح إلى
تـذكير الولايـات المتحـدة بـدورها في العـراق، وذلـك علـى خلفيـة التصريـح الـذي أدلى بـه الرئيـس دونالـد
ترامب في شهر كانون الأول/ديسمبر، والذي أفاد فيه أن الولايات المتحدة “ستراقب” إيران انطلاقا

من العراق.

هدد قيس الخزعلي، المحتجز السابق لدى الولايات المتحدة داخل معتقل كروبر
وقائد ميليشيا عصائب أهل الحق، القوات الأمريكية وطالبها بمغادرة العراق

في الواقع، تشكلّ تعليقات صالح جزءا من الضغوط الكبيرة المتعلّقة بدور الولايات المتحدة في العراق.
كــدت قنــاة “بــرس تي في”، المواليــة للحكومــة، أن أعضــاء البرلمــان العــراقي يســعوْن إلى ومــن جانبهــا، أ
كبر الضغط على القوات الأمريكية بهدف دفعها إلى مغادرة البلاد. ومن جهته، لم يتوان رئيس ثاني أ
حـزب في العـراق، هـادي العـامري، عـن نقـد دور الولايـات المتحـدة داخـل البلاد. وتجـدر الإشـارة إلى أن
العــامري قاتــل سابقــا إلى جــانب الحــرس الثــوري الإسلامــي في الثمانينيــات ضــد نظــام صــدام حسين
قبل أن يُعارض الوجود الأمريكي في العراق بعد سنة . وبصفته قائدا للحشد الشعبي، أحد
أهم مكوّنات البرلمان العراقي، الذي تأسس سنة  لمحاربة تنظيم الدولة، تعدّ آراء العامري الأقل

تطرفّا مقارنة ببقية الزعماء السياسيين الذين هم على صلة بالقوّات شبه العسكرية.

في شأن ذي صلة، هدد قيس الخزعلي، المحتجز السابق لدى الولايات المتحدة داخل معتقل كروبر
وقائـد ميليشيـا عصـائب أهـل الحـق، القـوات الأمريكيـة وطالبهـا بمغـادرة العـراق. علاوة علـى ذلـك،
هـدّدت حركـة النجبـاء بـدورها القـوات الأمريكيـة. وعلـى العمـوم، يُـدرك كـل مـن البنتـاغون وأصـحاب

القرار السياسي ما يدور من حولهم من امتعاض.

ير المفتش العام الأمريكي المناهض لتنظيم الدولة، إلى ففي شهر شباط/ فبراير سنة ، أشار تقر
أنه بينما “لعب الحشد الشعبي دورا مهما في دحر تنظيم الدولة في العراق، سمح دعم إيران للعديد
من عناصر الحشد الشعبي بحفاظ البلاد على نفوذها في العراق. بالإضافة إلى ذلك، عجزت الحكومة

العراقية عن فرض سيطرتها المركزية على الحشد الشعبي”.

يارة الرئيس الإيراني الضوء على حجم التقارب الذي يجمع بين جزء سلّطت ز
كبير من السياسيين، الأكثر نفوذا وتأثيرا في العراق، وإيران

بشكل عام، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتبّعت نشاط إيران في العراق وفرضت عقوبات على
أربعة عناصر عراقية بسبب قيامهم بأعمال نيابة عن حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني. وفي

الخامس من آذار/مارس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة النجباء.



من جهته، ردّ المتحدث باسم حركة النجباء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وذلك خلال
مقابلة شاملة أجراها مع وكالة أنباء فارس. فقد قدم وصفا موجزا عن المقاومة لكل من الولايات
يا وحزب الله في لبنان. فضلا عن ذلك، كانت المتحدة وإسرائيل التي تمتد في العراق وصولا إلى سور
التعليقـات تـدلّ علـى وجـود رؤيـة عالميـة مشتركـة بين بـاقي قـادة الميليشيـات الشيعيـة وأعضـاء البرلمـان
العراقي، المؤيدين لإيران، والنظام الإيراني. وفي الحقيقة، وُضعت هذه الرؤية لإبراز “رابط الأخوّة” الذي

يجمع بين العراق وإيران، ولإظهار الولايات المتحدة كقوّة خارجية.

يارة الرئيس الإيراني الضوء على حجم التقارب الذي يجمع بين جزء كبير من السياسيين، سلّطت ز
يارة قدرة إيران على إرساء شبكة من الأكثر نفوذا وتأثيرا في العراق، وإيران. كما استعرضت هذه الز
العلاقات في العراق في ظلّ لقاء روحاني مع كل من زعماء القبائل وآية الله العظمى علي السيستاني
يارة جاءت بعد وقت قصير من تلقّي إيران بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى، خاصة وأن الز
لسلسـلة مـن التعليقـات الإيجابيـة نسبيّـا خلال منتـدى السـليمانية الـذي انعقـد في إقليـم كردسـتان.
يـر الخارجيـة الإيـراني، جـواد ظريـف، الـذي لـوّح خلال الشهـر المـاضي بالاسـتقالة، والجـدير بـالذكر أن وز
ــات المتحــدة “لا يمكنهــا إنهــاء العلاقــات الإيرانيــة ــارة العــراق، حيــث اعتــبر أن الولاي ي ــق لز ي ــد الطر مهّ

العراقية”.

يطغى التوتر بالفعل على علاقة القوات الأمريكية بأفراد القوات شبه العسكرية
الشيعية في محافظة الأنبار وقرب الموصل، وقد تطرق الإعلام الإيراني والعراقي

لهذا الموضوع بشكل متكرر

يتمثّـل السـؤال المطـروح في الـوقت الحـالي في مـا إذا كـانت إيـران وحلفاؤهـا في مجلـس النـواب العـراقي
سيستخدمون نفوذهم من أجل الضغط على القوات الأمريكية ودفعها إلى المغادرة. ومن المحتمل
أن يضع هذا الأمر واشنطن في موقف صعب نظرا لأن الولايات المتحدة قد كثّفت الاستثمار في حربها
ضد تنظيم الدولة، وفي تدريب وتجهيز كل من الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إقليم كردستان.
وقد حذرت الولايات المتحدة خلال السنة الماضية من إمكانية تحميل طهران مسؤولية أي هجمات

يقوم بها وكلاء إيران.

يطغى التوتر بالفعل على علاقة القوات الأمريكية بأفراد القوات شبه العسكرية الشيعية في محافظة
الأنبـار وقـرب الموصـل، وقـد تطـرق الإعلام الإيـراني والعـراقي لهـذا الموضـوع بشكـل متكـرر. وحين واجـه
العراق تحديات بشأن الدور المتزايد لهذه القوات شبه العسكرية وعلاقاتها بإيران، قوبل ذلك بتراجع
فـوري. وفي سـنة ، وصـف رئيـس الـوزراء السـابق حيـدر العبـادي، قـوات الحشـد الشعـبي بأنهـا
كد من أن هذه القوات قد تحوّلت بالفعل إلى قوة رسمية “أمل البلد والمنطقة”، ما ساعد على التأ

عوضا عن حلّها عقب الحرب على تنظيم الدولة.

ــة ــات الشيعي ــى هــذه الميليشي ــون في العــراق فيمــا مــضى الضــوء عل لقــد ســلّط المســؤولون الأمريكي
باعتبارها “نموذجًا لحزب الله” مدعوما من طرف إيران، إلا أنها تجاوزت اليوم حزب الله لتصبح قوة



رسـمية. فقـد تسـنى لهـذه الميليشيـات أن تصـبح في مركـز قـوات الأمـن العراقيـة بفضـل العلاقـات الـتي
تربطها بوزارة الداخلية، تحت إدارة حلفاء منظمة بدر التابعة للعامري منذ سنوات.

ية لتبلغ نحو  مليار دولار يز المعاملات التجار ترغب إيران والعراق في تعز

خلافا لما تبدو عليه وضعية حزب الله في لبنان، لا تعتبر هذه القوات العراقية مهمشة. ومن المرجح
أنهـا سـتتمتع بالثقـل ذاتـه الـذي يتمتـع بـه الحـرس الثـوري الإيـراني، علـى عكـس وضعيـة حـزب الله في
لبنان. وعلى غرار الحرس الثوري الإيراني، ستشكل هذه القوات جزءًا من شبكة الجماعات المؤيدة

يا إلى لبنان والتي تتسم بتوجهات فكرية متشابهة. لإيران الممتدة من سور

إن التعليقــات في منتــدى ســولي، حيــث يُلقــى الضــوء باســتمرار علــى دور إيــران في العــراق بصــفته دورا
إيجابيا أو مؤثرا للغاية إلى درجة تجعل من غير الممكن التخلي عنه، تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للولايات
المتحدة وشركائها وحلفائها في العراق، على غرار حكومة إقليم كردستان. في المقابل، من غير الواضح

كيف سيتجلى الضغط المسلط على التواجد الأمريكي في العراق.

ــان. ويبــدو أن تعليقــات ــدات الأخــرى، مــن المحتمــل أن يصــدر هــذا الضغــط عــن البرلم خلافــا للتهدي
السيســتاني حــول روحــاني تشــدّد علــى الحاجــة الماســة إلى تحقيــق “التــوازن” في الســياسات الإقليميــة
يارة روحاني. والدولية. وقد شغلت المسائل الاقتصادية ذهن السيستاني، كما هو الحال بالنسبة لز
ية لتبلغ نحو  مليار دولار. ونظرا يز المعاملات التجار من هذا المنطلق، ترغب إيران والعراق في تعز
لأن العـراق يحتـاج إلى الاسـتثمار في عمليـة إعـادة الإعمـار، فإنـه مـن المحتمـل أن تتسـبب التـوترات مـع
الولايـات المتحـدة في عرقلـة ذلـك. ويعتـبر هـذا الأمـر صـحيحا علمـا وأن الولايـات المتحـدة عملـت علـى

. تشجيع تجديد العلاقات السعودية العراقية، التي بدأت في سنة

يــة. وتعتــبر الأصــول مــن ناحيــة أخــرى، تكمــن المشكلــة الأكــبر في الخطــط الأمريكيــة في الأراضي السور
الأمريكيـة المخصـصة لتتبـع تهديـدات تنظيـم الدولـة داخـل المنطقـة الصـحراوية الحدوديـة بين العـراق
يا ضرورية في التصدي لظهور تنظيم الدولة مجددا. وتتجسد هذه المسألة بشكل خاص في أن وسور
حوالي  ألف عضو تابعين لتنظيم الدولة قد أعلنوا عن استسلامهم في قرية الباغوز خلال الأشهر
الأخيرة من المعركة. لذلك، يعتقد البنتاغون أن عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة قد نجحوا

يا. في الاختباء في العراق وسور

يــا، ناهيــك عــن أنــه يرغــب في اســتمرار كــل مــن التواجــد يســتفيد العــراق مــن الــدور الأمريــكي في سور
والاستثمار الأمريكي. ويمكن لأي حركة غير مدروسة من طرف القوات شبه العسكرية الشيعية أن
تقلــب المــوازين، أي في حــال أصروا علــى الاســتمرار في تــوجيه التهديــدات الكلاميــة كمــا فعلــوا خلال

السنوات القليلة الماضية.
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